
صراع ســــياسي في تــــونس تُغذيــــه اللوائــــح
داخل البرلمان

, يوليو  | كتبه مريم الناصري

تحولت الجلسات العامة التي يعقدها البرلمان التونسي إلى فضاء لتصفية الحسابات السياسية بين
الأحــزاب، لا ســيما أن بعــض الكتــل بالبرلمــان أثــارت جــدلاً كــبيرًا عبر اللوائــح الــتي بــاتت تعرضهــا علــى
البرلمان، فأغلبهـا لوائـح لا تعـني الشعـب في شيء ولا تعـالج قضايـاه الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو تلـبي

تطلعاته من أعمال المجلس. 

يناقش اليوم البرلمان لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي بعد أن تمت المصادقة بالتصويت
على طلب الحزب الدستوري الحر بإلحاق إمضاءات نوابه وعددها  إلى لائحة سحب الثقة من
رئيس مجلس نواب الشعب، المقدم من  نائبًا، وذلك بطلب من رئيسة كتلة الحزب الدستوري

الحر.

كمـا قـرر المكتـب البقـاء في حالـة انعقـاد لمواصـلة النظـر في لائحـة سـحب الثقـة، فيما كـان مـن المنتظـر أن
 يناقش البرلمان لائحة سحب الثقة من رئيس الحومة إلياس الفخفاخ لولا تقديمه استقالته يوم
مـــن يوليـــو، أي بعـــد مـــرور خمســـة أشهـــر على تـــوليه المنصـــب. وجاءت الاســـتقالة إثـــر إعلان حركـــة

النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح. 
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لوائــح لا تعــني مشاغــل الشعــب في شيء ولا تهــم توقعــاته وانتظــاراته الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة مــن
البرلمان، لكنها أثارت انقسامات وجدلاً كبيرًا سواء داخل البرلمان أم لدى الرأي العام، وسبقتها لوائح

أخرى أججت الصراع السياسي بشكل كبير خلال المدة الأخيرة. 

لوائح أثارت جدلاً داخل البرلمان
أولى تلــك اللوائــح الخلافيــة الــتي أثــارت ضجــة في البرلمــان خلال الفــترة الأخــيرة، كــانت تتعلــق بـــ”رفض
التــدخل الأجنــبي في ليبيا”، لائحــة تقــدم بهــا الحــزب الدســتوري الحــر للمطالبــة بــإعلان رفــض البرلمــان
للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل

تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وشـددت اللائحـة علـى عـدم الاصـطفاف وراء المحـاور مهمـا كـانت ورفض التـدخل الأجنـبي في الشـأن
الليبي من أجل المساس بوحدتها وسيادتها، وقد شهدت الجلسة تبادلاً للاتهامات بين النواب، لكن
تم إسقاطها بعد أن وافق  نائبًا فقط على مشروع اللائحة وعارضها ، فيما امتنع  نواب عن
ير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات، أي موافقة  أصوات، التصويت، ويتطلب تمر

حسب الفصل  للنظام الداخلي للبرلمان.

اتُهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى التي تطالب بعدم الاصطفاف وراء أي طرف في
ليبيا، بالاصطفاف وراء شرعية خليفة حفتر في ليبيا، خاصة أنها قدمت لائحة المطالبة بعدم التدخل
في الشأن الليبي بعد هزيمة حفتر في الغرب الليبي وخسارته عدة مواقع مدنية وعسكرية إستراتيجية.

عبرت حركة النهضة، في بيان لها، عن قلقها من ط اللائحة دون التنسيق
مع رئيس الجمهورية قيس سعيد

كمـا تقـدم نفـس الحـزب بلائحـة تصـنف جماعـة الإخـوان تنظيمًـا إرهابيًـا رسـميًا، واعتبـار كـل شخـص
طـبيعي أو معنـوي تـونسي لـه ارتباطـات مـع التنظيـم، مرتكبًـا لجريمـة إرهابيـة طبقًـا لقـانون مكافحـة
ير اللائحة، موضحًا أنه “تداول في مشروع الإرهاب، وقد رفض مكتب البرلمان في بيان صادر عنه تمر
اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة
العامـــة وذلـــك لمخالفتهـــا لمقتضيـــات خاتمـــة الفقـــرة الأولى مـــن الفصـــل  مـــن النظـــام الـــداخلي
(للمجلــس) بحكــم أن مــا تتضمنــه مــن طلــب تصــنيف جريمــة إرهابيــة جديــدة يــدخل في مجــال

التشريع”، وفق مكتب المجلس.

فيمـا تعلقـت اللائحـة الثالثـة التي أثـارت جـدلاً داخـل البرلمـان بــ”مطالبة فرنسـا بـالاعتذار مـن الشعـب
التــونسي والتعــويض لــه عمــا ارتكبتــه مــن انتهاكــات في حقــه فــترة الاســتعمار”، الــتي قــدمها ائتلاف
الكرامة، وقد اشتد الجدل أيضًا بشأنها داخل البرلمان بلغ حد تبادل العنف اللفظي، ولم تجد التأييد



ير اللائحة الكافي من النواب ممن يقدرون أن فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، رافضين تمر
وتأثيرهـا علـى التبـادل التجـاري بين البلـدين وعلى الجاليـة التونسـية في فرنسـا، ولم ينتـج عـن اللائحـة
صراع داخل البرلمان فقط وإنما خارجه أيضًا، عبر تبادل تهم الخيانة والعمالة بين معارضي وأنصار

المبادرة التي أسقطها البرلمان.

ــان لهــا، عــن قلقهــا مــن طــ اللائحــة دون التنســيق مــع رئيــس ــة النهضــة، في بي وقــد عــبرت حرك
الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة “قلقها من ط مثل هذه المبادرات المهمة والحساسة دون تنسيق
ــة وفاعليهــا الأساســيين في الســياسة الخارجيــة، ودون تحقيــق وحــوار مســبق بين مؤســسات الدول
توافقــات وطنيــة واســعة عــن تفاصــيل بنودهــا بين كــل مكونــات المشهــد الســياسي والمجتمعــي، الــذي

يحولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها”.

النظام البرلماني نظم اللوائح 
ينــص الفصــل  مــن النظــام الــداخلي للبرلمــان علــى أنــه “يمكــن لكــل رئيــس كتلــة بمجلــس نــواب
الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف
حول موضوع وحيد، على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخل. ويتم

ية ورئاسة الحكومة بها فورًا”. تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهور

ويعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر
في إمكانيـة تعـديلها، وتعـرض علـى النقـاش والمصادقـة في جلسـة عامـة دون المـرور باللجـان في أجـل لا
يتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمها، ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا
ـــة المطلقـــة ـــى مـــشروع اللائحـــة بالأغلبي ـــادرة، وتصـــادق الجلســـة العامـــة عل بموافقـــة أصـــحاب المب

ية التونسية. لأعضائها، وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهور

وقد أشارت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي إلى أنها ستقدم مقترحًا لإلغاء الفصل المتعلق
بالسـماح للنـواب بطـ لوائـح برلمانيـة، وذلك لتفـادي اسـتغلالها مـن النـواب وحـتى الأحـزاب لتصـفية

حسابات سياسية وخدمة أجندات خاصة.

معركة اللوائح تخفي صراعًا سياسيًا
كد ياسين العياري عن حركة أمل وعمل أنه لن يشارك في وعن الجدل الذي أثارته اللوائح في البرلمان أ
المـداولات والتصـويت علـى أي لائحـة تقـدم في البرلمـان طالمـا لم تسـتوف الـشروط المناسـبة، متهمًا بعـض
الأحــزاب باســتغلال اللوائــح لعــرض خــدماتها علــى جهــات أجنبيــة، وتصــفية حساباتهــا علــى حســاب

أولويات الشعب ومصالح تونس وأمنها القومي.



بعض الأحزاب تستغل اللوائح للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها على غرار
الحزب الحر الدستوري الذي يجيش الرأي العام

مــن جهتــه أشــار المحلــل الســياسي ســالم بولبابــة إلى أن “حــرب اللوائــح معركــة تخفــي وراءهــا صراعًــا
سياسيًا، لكنه صراع لا يعني الشعب في أي شيء، لأنه صراع لا يهتم بمشاغل التونسيين ومشاكلهم
الاجتماعية والاقتصادية، وهو بعيد كل البعد عما يحدث حتى على مستوى التحركات الاحتجاجية
التي يشهدها الشا اليوم في كل من الجنوب التونسي أو قفصة أو المرناقية وغيرها من المناطق التي

تشهد احتجاجات لعدة أسباب”. 

كمـا أضـاف محدثنا “الطبقـة السياسـية تعيـش غالبيتهـا غربـة مكانيـة ومشاغلهـا غـير مشاغـل تـونس
العميقة، فمعركة اللوائح هي معركة تسجيل نقاط أو أهداف ولكن تسجيل أهداف في بلد جريح، لا
سيما أن لوائح حزب اليمين المتطرف ليست إلا لوائح لتصفية حسابات، و يبدو أنها تخدم أجندات
إقليمية ليس لها علاقة بالشأن التونسي على غرار مسألة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي وما شابه
ذلـك، وهـو ليـس إلا مشروع إمـارتي، والمفروض حـتى ممـن يقـدم مثـل هـذه اللوائـح أن يعطـي دلائـل

على ذلك قبل إدانة أي طرف”. 

مضيفًــا “نفــس الــشيء في الموقــف مــن مســألة العلاقــات الخارجيــة، فالمعارك تــدار في جلســات تحظــى
بتغطيــة إعلاميــة كــبرى وتحظــى بحضــور قيــاسي للنواب، وهــو حضــور لا نجــده في جلســات مناقشــة
مشـــاريع قـــوانين تهـــم التونســـيين، حـــتى إن النصـــاب لا يكتمـــل خلال نقـــاش مشـــاريع اقتصاديـــة
واجتماعيــة أو مناقشــة قــروض مــن مؤســسات دوليــة تحتاجهــا تــونس، على غــرار مــشروع الســوق
الإفريقيــة الحــرة الــذي تم إســقاطه، وهي مهزلــة رغــم أنــه مــشروع يخــدم الصــناعيين والتونســيين

والاقتصاد التونسي ككل”. 

كــد المحلــل الســياسي أن “بعــض الأحــزاب تســتغل اللوائــح للقيــام بحملــة انتخابيــة علــى صــعيد آخــر أ
سابقة لأوانها على غرار الحزب الحر الدستوري الذي يجيش الرأي العام والدعايا حتى على المستوى
يـة إلى رئيـس البرلمـان أو حـتى الدسـتور، لتظل اللـواح الإعلامـي، رافضين كـل شيء مـن رئيـس الجمهور

تط فقط لأسباب أيديولويجة تظهر في علاقة بالسياسيات الخارجية”.

من جهته أشار أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أن “اللوائح أصبحت موضوع
إثارة، كمـــا أن اللوائـــح الـــتي ليـــس لهـــا صـــبغة إلزاميـــة لا فائـــدة منها”، مضيفًـــا “ليـــس المهـــم اليـــوم
اللوائح وإنما عرائض سحب الثقة، أولها عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ،
ثــم عريضــة ســحب الثقــة مــن رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي”، مؤكــدًا ضرورة إصلاح المســار البرلمــاني

ومسار عمله لخدمة الشعب.
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